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 الملخص:

من خلال  ،لا غيرأن نشير إلى الدراسات العربية، قديما  -بحثلفي هذا ا –ارتأينا 

ل ن نساءأمرحلة الجهود التراثية العربية، حيث نقف عندها برهة من أجل  التركيز على 

رتبط يل ما التراث العربي تحديداً من خلال إسهامات علماء العرب في الدرس اللغوي، وبك

 .ا.عند عبد القاهر الجرجاني بلاغيا، وحازم القرطاجني نقدي بالممارسة النصية.

 .التراث النقدي -التراث البلاغي-النصلسانيات  -مفاهيم : كلمات مفتاحية

 

Abstract : 

We seek - in this research – titled as "Concepts of textual 

linguistics in rhetorical and critical heritage", to focus on the stage of 

Arab heritage efforts, at which we stand to question Arab heritage, 

and to talk about the contributions of some Arabic linguists, in 

relation to textual practice., according to Abdel Kaher Al-Jurjani 

rhetorically and Hazem al-Qirtajani critically 

.Keywords: Concepts- textual linguistics-the rhetoric 

patrimony- the critical patrimony 

 

 :مفاهيم لسانيات النصّ في التراث العربي -1

ه لأن" أسبابإن العودة إلى ما قدمه هؤلاء العلماء في الدرس اللساني، له مبرراته و

ماما خالفا تيلا مالعودة إلى القديم لا تعني أن النصّ العربي يسلك، في اتساقه وانسجامه، سب

  لزاويةاالغربيون عن مقاربته من هذه للنص الغربي بحيث تعجز الأدوات التي اقترحها 

ة ة وخصوبأهمي وإنما تعني إعادة الحياة إلى هذه الإسهامات باعتبار أن فيها نظرات لا تقل

 أنفسهم في مجالات الدرس اللساني، وعلى رأسها لسانيات النص. .)1(عما قدمه الغربيون"

ث لذا حاولنا أن نتلمس بعض المفاهيم التي تخصّ لسانيات النص، ضمن الترا

 العربي  دون إسهاب، من الجانبين: 

و ة، وهأولا: من الجانب البلاغي، حيث نتعرض إلى قطب من أقطاب البلاغة العربي

الجانب ن مثانيا: هـ( من خلال نظرية النظم في دلائله و 400-471عبد القاهر الجرجاني )

هاج هـ(، من خلال كتابه" من 684 -608لنقدي، حيث نتعرض إلى  حازم القرطاجني )ا

ات إلى لالتفاالبلغاء وسراج الأدباء" مركزين في ذلك على الجوانب التي تخدم بحثنا، دون 

 ما ورد في التفسير وأصول الفقه.
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 من الجانب البلاغي:  1-1

  تحول  "نقطة يعتبر عبد القادر الجرجاني :هـ( 471-400) عبد القاهر الجرجاني

 لك أنفي مسار الفكر البلاغي والنقدي؛ وقد يكون لهذا التعليل نصيب من الصواب؛ ذ

كاشفة عن ذلك،  )2(المستقرئ لمعجم المصطلحات البلاغية التي شكّلت نظرية النظم

علم قي ولتلإرهاصات أولى لما سيجدّ من تطورات في نظريات خدمت اللغة، كالأسلوبية وا

 ز؛ ولاالنص، التي "لم يسمح لها السياق المعرفي، والحضاري الذي احتضنها من البرو

بلاغة، ار الغرو في أن هذه اللمع  والخطرات النقدية المتناثرة في دلائل الإعجاز، وأسر

ربي راث العي التيقف شاهداً على عقلية نقدية حصيفة تملك حسّاً جمالياً راقياً قلّ نظيره ف

 . )3(والإسلامي"

دور مد منلهذا كانت للرجل مكانة مرموقة لدى النقاد المحدثين، ومن بين هؤلاء مح

باً جاز كتاالإع إنني لا أعدل بكتاب دلائلالذي اعترف بالقيمة العلمية لكتابيه، حيث قال: "

 نظريةى مل علآخر، وأما أسرار البلاغة فمرتبته في نظري دون الدلائل بكثير فالدلائل يشت

لفطرية السفة النظم في اللغة وتطبيقات على تلك النظرية، وأما الأسرار فهي أقرب إلى الف

ويشير إلى ذلك إبراهيم مصطفى في كتابه إحياء النحو، لافتاً  . )4(في اللغة والتطبيق"

ً جدلائله، حيث رسم" طر فيالنظرة الجديدة إلى النحو، التي أتى بها الجرجاني  ديداً يقا

أنّ اً" وث النحوي، تجاوز أواخر الكلم وعلامات الإعراب، وبيّن أنّ للكلام" نظمللبح

م عن ل بالكلاا عدوأنه إذ -باع قوانينه هي السبيل إلى الإبانة والإفهامرعاية هذا النظم واتّ 

فالنحو في نظره، لا يعتمد  )5(سنن هذا النظم لم يكن مفهماً معناه، ولا دالا على ما يراد منه"

 .الإفهامضوح وكلياّ على الإعراب  وإنما له علاقة بالنظم، نظم الكلام الذي يؤدي إلى الو

 إن جلّ ورغم الحظوة التي نالها كتابه "دلائل الإعجاز"من الدراسة والتمحيص، ف

اسم يوم بالدارسين لم يشيروا إلى ما جاء في ثناياه من أفكار مهدت لما أصبح يعرف ال

 . )6(يعتبر من أهمّ أبواب علم النص"التماسك النصي، الذي 

 ظ" لأن الألفاأكّد عبد القاهر الجرجاني أن الإعجاز لا يكون إلا في النظم،النظم:  -

يب ي ترتفالمفردة موجودة في الاستعمال قبل نزول القرآن، ولا يجوز أن يكون الإعجاز 

في  سيلمةمالحركات والسكنات. أي في طبيعة الإيقاع لأن ذلك قد ينطبق على مثل حماقات 

 ل لأنر فصل لربك وجاهر(. ولا يتحقق الإعجاز بالفواصقوله: )إناّ أعطيناك الجماه

 زا لهم د معجالفواصل في الآي كالقوافي في الشعر، وذلك أمر كان العرب قد أتقنوه فلم يع

؟ ذلك تعارةفإذا بطل أن يكون الإعجاز متأتيا من هذه الأمور، فهل الإعجاز آتٍ من الاس

ور في آي معدودة في مواضع من السأيضا ممتنع، لأنّ ذلك يؤدي أن يكون الإعجاز 

م ز  فلالطوال مخصوصة، وإذا كانت كل هذه الأمور مجتمعة أو منفردة لا تحقق الإعجا

 . )7(يبق إلا أن يكون الإعجاز في النظم والتأليف"

وهما  –: ما المقصود بالنظم والتأليف معنى النظم والتأليف عند الجرجاني -

د اللفظة من مجال النظم، ويقرر بأنها ليست في ذاتها" ؟ يبع-مترادفان في رأي عبد القاهر

ولا في جرسها ولا في دلالتها ميزة أو فضل أولى، ولا يحكم عليها بأي حكم قبل دخولها 
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في سياق "معين" وربط الألفاظ في سياق يكون وليد الفكر، والفكر لا يرى في اللفظة 

لة بحسب السياق نفسه، ولهذا كانت نفسها ميزة فارقة، وإنما يحكم بوضعها، لأن لها دلا

المعاني لا الألفاظ هي المقصودة في إحداث النظم والتأليف، ولا نظم ولا تأليف حتى يعلق 

والنظم في حقيقته ينبني على رؤية الجرجاني  )8(بعضها ببعض ويبني بعضها على بعض"

وتعمل على  "إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو التي مفادها أنه ليس

ويقصد بذلك الاحتكام إلى  . )9قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها"

معرفة الصواب من الخطأ في النظم، بالنظر في الفصل والوصل والتقديم والتأخير 

 والإظهار والإضمار والاستفهام والنفي، وهو ما يسمى بعلم المعاني.

ذ اك، إالعطف في هذه الحالة، على مبدأ الإشر يعتمدعطف المفرد على المفرد:  -

ول اب الأيرى في ذلك الجرجاني "أنّ فائدة العطف في المفرد أنْ يشُرك الثاني في إعر

لى وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب نحو أن المعطوف ع

ك له شري فيه أو له المرفوع بأنه فاعل مثله  والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو

وهذا ما يجعل من الواو العاطفة، ذات دور في نقل الحكم الإعرابي، من الأول  )10(في ذلك"

 إلى الثاني.

طف عيميز الجرجاني بين حالتين للعطف، إحداهما:  عطف الجملة على الجملة: -

جملة على جملة لها محل من الإعراب وهي "أن يكون للمعطوف عليها موضع من 

راب الإع ، وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد إذ لا يكون للجملة موضع منالإعراب

ف ان عطكحتى تكون واقعة موقع المفرد، وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد 

اك بها الإشروالثانية عليها جارياً مجرى عطف المفرد وكان وجه الحاجة إلى الواو ظاهراً 

عطى لذلك مثالا: مررت برجل خُلقُهُ حسنٌ وخَلْقهُ قبيحٌ. ونلاحظ وأ )11(في الحكم موجوداً"

نكرة  قعت بعدلتي وأنّ الجملة الثانية قد أشُركت في حكم الجملة الأولى  )خُلقُهُُ حَسَنٌ( ا

فة صسمية محضة )رجلٍ( المجرورة بحرف الجرّ)الباء(، في هذه الحالة  تعرب الجملة الا

طوفة رّ معجت صفات، والجملة الثانية، جملة اسمية في محل في محلّ جرّ، لأن بعد النكرا

"وذلك أن  على الجملة الأولى. وثانيهما: عطف جملة على جملة لا محلّ لها من الإعراب،

عمرو تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى، كقولك: زيد قائم و

إعراب  ية فيعي أن الواو أشركت الثانقاعد  والعلم حسن والجهل قبيح، لا سبيل لنا أن ند

عطف ذا القد وجب للأولى بوجه من الوجوه وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من ه

ففي المثال  )12(والمغزى منه ولِمَ لَمْ يستوِ الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف"

ً لك ترى جاالسابق، نلاحظ أن الجملة الثانية فيها مغايرة للأولى، ولكنك مع ذ بين  معا

–عمرو  ام بهالجملتين، فالعقل لا ينكر الصلة بين ما قام به زيد من حركة القيام، وما ق

ي فيكون  من حركة القعود  والعطف يتطلب أمرين اثنين: التغاير والاشتراك، حتى –كذلك

 . )13(موقعه، ويحسن في موضعه 
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ينها: بالجملة شروطًا من ويرى في هذا الشأن محمد خطابي، أن لعطف الجملة على 

ى لواو إلأن تنقل ا. –أن يكون الأولى محل من الإعراب–أن يكون حكمها حكم المفرد.  –"

 . )14(الثانية حكماً وجب للأولى"

عرّف البلاغيون الوصل بأنه عطف بالواو، من دون سائر  الوصل والفصل: -

ً "العلحروف العطف الأخرى. أما الفصل فهو ترك ذلك العطف. فهما يشكلا م ن معا

في  بمواضع العطف  أو الاستئناف، والتهديّ إلى كيفية إيقاع حرف العطف )الواو(

وهذا ما ذهب إليه الجرجاني بقوله: "ما  )15(مواقعها، أو تركها عند عدم الحاجة إليها"

ها بينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها والمجيء 

. فهما، أي الوصل والفصل، على نوعين )16(واحدة منها بعد أخرى" منثورة تستأنف

غي البلا متلازمين يخدم أحدهما الآخر، "فنوع يتعلق بعلم النحو، وهذا لا مجال لتصرف

، )17(ا"جلائهوفيه، ومنه ما يتعلق بالفكرة نفسها والتصرف في عرضها والافتنان في بيانها 

ً  –اني حيث استطاع أن يصوغ عبد القاهر الجرج تحكم المبادئ التي ت –صراحة وضمنا

التي   عميقةفي الوصل والفصل، والتي تعتبر إحدى التجليات التي تحلل البنى السطحية وال

 تخدم النص، اتساقاً وانسجاماً.

من  ولمعرفة الفصل والوصل، أي مواضع العطف بين الجمل ومواضع تركه، لا بدّ 

قادر بد العهما: الاهتداء بالسليقة، التي أولاها الإلمام  بمواضعهما عن طريقين: إحدا

ام تي لتم" من أسرار البلاغة، ومما لا يأبأنهاالجرجاني الاهتمام البالغ، حيث يوضح 

 ً  عرفة فين الممالصواب فيه إلا الأعراب الخلّص والأقوام طبعوا على البلاغة وأوتوا فناّ

وثانيهما: المهارة المكتسبة  التي استخلصها علماء البلاغة من القرآن  )18(ذوق الكلام"

 الوصلوالكريم ومن الشواهد الشعرية. لهذا فـ"حاجة الناقد إلى دراسة مواضع الفصل 

مهما أكبر من حاجة الشاعر والناثر، لأن معرفة هذين بمواضع الفصل والوصل في كلا

 . )19(ظ من الأساليب الفصيحة"إنما تستند إلى السليقة واحتذاء المحفو

 يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع:  : )20(مواضع الفصل 

 ة لجملا: وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد تام، وذلك بأن تكون كمال الاتصال

 الثانية توكيداً للأولى، أو بياناً لها، أو بدلاً منها.

: وهو أن تكون الجملة الثانية توكيداً للجملة الأولى، ومثال ذلك في قوله التوكيد 

اء   ك ف رُوا   ال ذِين   إنِ  في شأن الكافرين في الآية السادسة، من سورة البقرة:  تعالى  ي هِم  ع ل   س و 

ت هُم   هُم   ل م   أ م   أ أ نذ ر  مِنوُن   لا   تنُذِر  لآية الكريمة تشتمل على جملتين، بينهما ]البقرة[ فا (6) يؤُ 

 ولى.اتحاد في المعنى، إذ الجملة الثانية )لا يؤمنون( لم تجيء إلا توكيداً للأ

ً للجملة الأولى، وذلك البيان نها نزّل مأن تُ ب: وهو أن تكون فيه الجملة الثانية بيانا

ولى ي الأفمنزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح، والمقتضي للتبيين أن تكون 

ورة النجم: ( من س4-3نوع خفاء مع اقتضاء إزالته، ومثال ذلك قوله عز وجلّ في الآيتين )

او ى ع نِ  ي ن طِقُ  م  ي   إلِا هوُ   إنِ  ( 3)ال ه و  ح  ى و  ل بين الجملتين لأن بينهما فقد فص (4)يوُح 

 نبي طق النكمال الاتصال  فإن الجملة الثانية بيان للأولى، حيث أزالت الخفاء عن عدم 

 عن الهوى.
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برُِّ يُ  :لىتعاه : وهو أن تكون فيه الجملة الثانية بدلاً من الجملة الأولى، كقولالبدل  د 

ر   لُ  الأ م  بِّكُم   بلِِق اء ل ع ل كمُ الآي اتِ  يفُ صِّ ، الرعد[، فقد فصل بين 2بعض الآية ] توُقِنوُن   ر 

برُِّ الجملة الأولى ) ر   يدُ  لُ والجملة الثانية ) (الأ م  التآلف التام ولاتصال الكمال  (الآي اتِ  يفُ صِّ

دبير ض من تلأن تفصيل الآيات بعبينهما: فالجملة الثانية جزء من معنى الجملة الأولى؛ 

 الأمور  فهي بدل منها.

 براً فا خ: وهو أن يكون بين الجملتين تباين تام، وذلك بأن تختلكمال الانقطاع

 وإنشاء، أو بألا تكون بينهما مناسبة ما.

: يجب الفصل بين الجملتين لاختلافهما خبراً اختلاف الجملتين خبراً وإنشاء

 وإنشاء. وذلك كقول أبي العلاء المعري: 

ب نكّ  إِق بال  يرُِيك    انس   لا ي ع ج 

 

ري، غايةُ الضّ  ، ل ع م   مِ ر  إنّ الخُمُود 

 

غاية ولتباين انتهى فإذا تأملنا هذا المثال، نجد أن بين الجملة الأولى والجملة الثانية م

 لأنهما مختلفان خبراً وإنشاء.الابتعاد  

: يجب الفصل بين الجملتين عندما لا يكون بينهما انعدام المناسبة بين الجملتين

 مناسبة ما. كقول الشاعر: 

ي هِ  غ ر  رءُ بأ ص  ا الم   وإنمّ 

 

ه ن  بما لديهِ   كلُّ امرئٍ  ر 

 
بينهما  مناسبة نه لالأفبين الجملة الثانية والجملة الأولى تمام التباين ومنتهى الابتعاد؛ 

 مطلقاً  إذ لا رابطة بينهما في المعنى.

 يجب الفصل بين الجملتين، إذا كانت الجملة الثانية جواباً شبه كمال الاتصال :

 لسؤال يفهم من الجملة الأولى. كقول الطغرائي: 

لا الدمع غاض  ولا فؤادك 

 سالي

 

ئ ب امُ ع رِين ة  الرِّ  الِ نزل الحِم 

ب ني جوابين شطري البيت؛ لأن بينهما شبه كمال الاتصال، إذ الشطر الثافقد فصل  

لفؤاد؟ ا يسلو لالِمَ عن سؤال نشأ من الشطر الأول، كأنّ قائلاً قال له: لِمَ لا يغيض الدمّع، و

ئبْالِ. ََ الرِّ  فقال: نزل الحِمَامُ عَرِينَةَ

 يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع:   )21(مواضع الوصل : 

 اشتراك الجملتين في الحكم الإعرابي:  -

 قال المتنبي: 

)  وحبّ ُ العيش )أعبدُ كل  حرٍّ

 

ً أكل المرار(   و)علّم  ساغبا

( لها موضع من الإعراب، حيث ت  براً خعرب نلحظ أن الجملة الأولى )أعبدُ كلَّ حرٍّ

انيا برا ثخوأن الشاعر أشرك الجملة الثانية في الحكم الإعرابي، أي أن تكون   للمبتدأ

كم في ح للمبتدأ. فعطف الجملتين بواو العطف، تماما كما يعطف مفرد بواو لاشتراكهما

 إعرابي واحد.

نشاء  إأو  : يجب الوصل بين الجمل المتفقة خبراً اتفاق الجملتين خبراً أو إنشاء -

 معنى. والمتناسبة في ال
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 قال المتنبي: 

ً في الدُّنا سرج  أعزّ مكانا

 سابح 

 

 وخير جليس في الزمان كتابُ 

 
س ، ولينلحظ أن البيت اشتمل على جملتين متحدتين خبراً، ومتناسبتين في المعنى

 لجملةاهناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الجملة الثانية )في عجز البيت( على 

 بواو العطف.الأولى )في صدر البيت( 

 

 قال أبو العتاهية يعظ ابنه: 

 أسلك بنُ ي  مناهج  السادات

 

 وتخلق نّ بأشرف العادات

 
وتناسبتا  ونلحظ كذلك في بيت أبي العتاهية الذي اشتمل على جملتين اتحدتا إنشاء،

عجز )في المعنى، ولذلك لم يكن هناك من سبب يقتضي الفصل، فعطفت الجملة الثانية 

 الجملة الأولى )صدر البيت( بواو العطف. البيت( على

اً وإنشاء  يجب الوصل بين الجملتين إذا اختلفتا خبر :كون الفصل مخلّاً بالمعنى -

رّ م  وأوهم الفصل خلاف المقصود، ومثال على ذلك فيما روي أنّ أبا بكر الصديّق 

ديٌ: أتبيع هذا؟ فقال: لا يرحمك الله.  ذا تقل هك ه: لالفقال برجل في يده ثوب فقال له الصِّ

 وقل: لا ويرحمك الله  ويسمى ذلك كمال الانقطاع مع إيهام خلاف المراد.

ي ، الذنستنتج أن الجرجاني التفت إلى كيفية صناعة النصّ أي النظم بمفهومه هو

التي  ملية،يعتمد الوصل والفصل وما لهما من أهمية بالغة تتجلى في"ربط المتتاليات الج

وهذه الالتفاتة التي نسجلها للجرجاني،  )22(لي، ومن خلاله نوضح تماسكها"تشكل النصّ الك

مك ضع كلافي تعريفه للنظم، حيث قال: "واعلم أن ليس النظم )أي صناعة النص( إلا أن ت

لتي االوضع الذي يقتضيه علم النحو  وتعمل على قوانينه، وأصوله، وتعرف مناهجه، 

نا لا ذلك أالتي رسمت لك، فلا تخلّ بشيء منها، و نهُجت، فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم

. بهذا أدرك  )23(نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه، غير أن ينظر في وجوه كل باب، وفروقه"

 أن علم النحو يساهم في خدمة النص، اتساقاً وانسجاماً.

 من الجانب النقدي:   2-1

  ( 684 -608حازم القرطاجني :)ن عقرون تبحث  ظلت البلاغة العربية طيلة هـ

يه فعاش  الإعجاز في الأسلوب القرآني، إلى أن حلّ القرن السابع الهجري، القرن الذي

ر إلى النث حازم، "فعمد إلى تغيير وجهتها تغييراً تاماً، حيث حولها من مجال البحث في

. فهذا التغيير الشامل )24(البحث في الشعر، فخالف بذلك كلّ الذين سبقوه حتى أرسطو"

 سب معأحدث ثورة في القصيدة العربية  بشكل متميزّ، من خلال البحث عما يتنا الذي

لكلية ؤية اأصولها  فكانت نظرته إليها تختلف عمن سبقه من النقاد، لأنه اعتمد على الر

 لتماسك النصّ وترابطه.

زم ما الجديد الذي أحدثه القرطاجني؟ فيم تتمثل هذه الثورة التي قادها حا

 القرطاجني؟
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عرية قد كان حازم "حريصا كلّ الحرص على أن يبينّ للدارسين أسس الجودة الشل

تراءى ة. ويعند العرب مشفوعة بالقوانين البلاغية المعضودة بالأصول المنطقية والحِكمي

ة كيف لشعريللمتأمل أنّ القصد الأول لحازم في )المنهاج( هو أن يعلّم متعاطي الصنعة ا

البلاغة بقوانينها، هي العلم الكلي المهيمن على كل العلوم  فجعل )25(ينشئ شعرا جيّدا"

و أف منها تتأل اللسانية، وعلى رأسها الشعر العربي  "فكان لا بدّ أن تخضع كل العلوم التي

النحو وافي، ووالق تكون متداخلة فيها، إلى دائرة العلم البلاغي  فالألفاظ والمعاني، والبحور

ع إلى ن يخضمؤلف للكلام الشعري أو متصل به، فهو لا بدّ أ والمتون اللغوية، وكل ما هو

بحكم أن"هذه الصناعة لا يليق بها أن تخرج إلى محض  )26(دائرة الدرس البلاغي"

لك ذم من صناعات اللسان الجزئية، وأن تستقصي فيها تفاصيل تلك الصناعات. وإنما نتكل

ه طرد إلين يستأتكلم في هذه الصناعة في ما له عِلْقَةٌ بصناعة البلاغة  أو في ما عسى الم

، تخييلمن ذلك" يقصد بالصناعة، في هذا الموقف هي صناعة الشعر، التي تعتمد على ال

لك. ذإلى  لأن الشعر في نظره" كلام مخيلّ موزون، مختص في لسان العرب بزيادة التقفية

ير عر غما هي شوالتئامه من مقدمات مخيلّة، صادقة كانت، أو كاذبة، لا يشترط فيها ب

ب، لأسلواالتخييل. والتخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء: من جهة المعنى، ومن جهة 

وبهذا التقسيم الذي اعتمده في منهاجه، يكون  )27(ومن جهة اللفظ، ومن جهة النظم والوزن"

 ن: واعيا كل الوعي بالتصور الذي بنى عليه "منهاج البلغاء" المبني على مستويي

 الجملة: يعالجه مبحثا اللفظ والمعنى، "مستوى  -

 )28(مستوى النص: ويعالجه مبحثا النظم والأسلوب" -

 

 سمين:ن القفكتاب المنهاج بأقسامه الثلاثة المتبقية يبحث في صناعة الشعر، ونجد أ

 لاهماالثالث الذي يخص دراسة المباني، والقسم الرابع الذي يخص دراسة الأسلوب، ك

 لث الذيم الثاالنصي، لكن ما يهمنا في بحثنا، هو المنهج الثالث من القسيعالجان المستوى 

 يبيّن عمّا يجب في تقدير الفصول وترتيبها ووصل بعضها ببعض وتحسين هيآتها.

عر ع الشموالهدف، من وراء كل  ذلك، يتمثل في كيفية صياغة مفهوم للوحدة يتلاءم 

تطيع الية تس السعي إلى إعطاء تبريرات جمومن هذا المنطلق"لم يكن أمام حازم إلا العربي

بين  صهر أجزاء القصيدة الغنائية في قالب واحد، وخلق نوع من الانسجام والتلاؤم

الذي يخدم ما يسمى بالتماسك النصي ويمكن لها بذلك" أن تحقق الوحدة  )29(عناصرها"

 ا عند بعضهعلى طريقتها الخاصة القائمة على أساس ارتباط الأبيات والأفكار، وتول

 . )30(بعض في نسيج شعري متكامل"

شروط وتماسكه وال -حسب ما دعا إليه حازم-سنتطرق، في البدء، إلى معنى الفصل 

ات لعلاقاالتي ينبغي أن ترُاعى فيه، بالإضافة، إلى التماسك فيما بين الفصول، وبعض 

 الأساسية الخاصة بها، كـ)الجزء والكل، والخاص والعام( .
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 :  التماسك النصي -

 ان، "بيتان، في غالب الأحي -في نظر حازم القرطاجني -: الفصلتماسك الفصل

. ونحاول أن نعطيَ له مثالا  )31(إلى حدود أربعة أبيات تتضافر لأجل إيصال معنى معيّن"

 على ذلك، من خلال الرسم التالي: 

 

 بيتين من الفصل يتركّب: الأوّل المثال
  

 )البيت الأوّل(

 )البيت الثاّني(

 

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 

 

 

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 أبيات ثلاثة من  الفصل يتركّب: الثاني المثال

 

 (الأوّل البيت)

 (الثاّني البيت)

 (الثاّلث البيت)

 

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 

 

 

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

 

 

         

 

 

 

 

 

 أبيات أربعة من الفصل يتركّب: الثاّلث المثال

 

 (الأوّل البيت)

 (الثاّني البيت)

 (الثاّلث البيت)

 )البيت الرّابع(

 

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــ

 

  

 ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــ

ـــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

لة للدلا ويتمثل تماسك الفصل، فيما ذهب إليه حازم في المَعْلم الأول الذي خصصه

حيث  )32(على "طرق العلم بإحكام مباني الفصول وتحسين هيئاتها ووصل بعضها ببعض"

 جعل هذا التماسك يتمّ بين حالتين: 

 الفصل وما ينبغي أن يسلك فيه.: الحالة الأولى

 . )33(: ترتيب الفصول بعضها إلى بعضالحالة الثانية

 ففي الحالة الأولى، التي خصها بقوانين ثلاثة، وهي:  

 : في استجادة مواد الفصول وانتقاء جوهرها.القانون الأول"

 : في ترتيب الفصول والموالاة بين بعضها وبعض.القانون الثاني

 . )34(في ترتيب ما يقع في الفصول" :القانون الثالث
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فيه  نجد حازما في القانون الأول قد قسمه إلى مجموعة من المطالب، حيث حددّ

حسنةَ  شروط استجادة مواد الفصل، وذلك بـ"أن تكون متناسبة المسموعات والمفهومات،

 بيت كلّ عل الاطراد  غير متخاذلة النسج، غيرَ متميزّ بعضها عن بعض، المتميزَ الذي يج

زلة منه من ل بهاكأنه منحاز بنفسه لا يشمله وغيره من الأبيات بنية لفظية أو معنوية، يتنزّ 

. وبهذا تكون الشروط الأربعة التي أتى على  )35(الصدر من العجز أو العجز من الصدر"

ي أن ينبغ ذكرها، تدلّ دلالة قاطعة على"التناسب والاطراد والتماسك والترابط، كأوصاف

لإلحاح يدا افر في المواد التي تتشكل منها الفصل، فإنّ الشرطين الأخيرين خاصة، شدتتوا

صل ير متغعلى الترابط  ويستفاد ذلك من سلبية "تخاذل النسج"، أي كونه مهلهل الخيوط 

 . )36(بعضها ببعض على الوجه الأكمل"

 ً . لغرضل كما يشترط في القانون الأول، لا بدّ "أن يكون نمط نظم الفصل مناسبا

ير المقاد عتدلةمفتعتمد فيه الجزالة في الفخر مثلاً والعذوبة في النسيب، وأن تكون الفصول 

ذهب مبها  بين الطول والقصر. وتقصيرُ الفصول سائغ في المقطّعات والمقاصد التي يذُهب

. فلا بدّ في هذا الشرط، أن يكون نمط الفصل )37(الرشاقة، وتطويلها مستثقل في ذلك"

ً للغرض الذي اختير للتعبير عنه، و"ينبغي أن تكون العلاقة بين الغرمناسب ن ض وبيا

 .)38(التعبير عنه علاقة انسجام، وليس علاقة تناقض"

لاله خونجد القانون الثاني، الذي يهتم بترتيب بعض الفصول إلى بعض، يولي من 

ن . وكوبالكلامإلى أهمية تقديم بعض" الفصول ما يكون به عناية بحسب الغرض المقصود 

ر التفاتة ن تتصوّ لاّ أإمع ذلك متأتيّا فيه حسن العبارة اللائقة بالمبدإ. ويتلوه الأهمّ فالأهمّ 

ي لأصلي فنون اونسبة بين فصلين تدعو إلى تقديم غير الأهمّ على الأهمّ. فهناك يتُرك القا

ول، بحيث يكون . ففي هذا المبدأ التداولي الذي يتحكم في سير ترتيب الفص)39(الترتيب"

 ل.الترتيب الأحسن والأمثل، في هذه الحال، هو تقديم الفصول القصار على الطوا

ذ عض، إأما في القانون الثالث، الذي يتمحور حول تأليف بعض أبيات الفصل إلى ب

نها بدأ ميحسن بالشاعر أن يؤلف قصيدته، وفق المنظور الذي صاغه حازم، لذا "يجب أن ي

. والمعنى المراد به حسب رأيه، له صفتان:"عمدة معاني )40(ما قبله"بالمعنى المناسب ل

عرية ل الشالفصل "والمعنى الأشرف"، ولابدّ أن يختم به الفصل. "فأمّا من يردف الأقوا

ف معاني بأشر بالخطابية فإنّ الأحسن له أن يفتتح الفصل بأشرف معاني المحاكاة ويَخْتِمه

 .)41(لامه"كفي كثير من  –رحمه الله  –الطيب المتنبي الإقناع. وإلى هذا كان يذهب أبو 

ن بط بيوقد أشار إلى بعض العلاقات ذات الطبيعة المعنوية، لترتيب الفصل، والر

اقي به من بأن يردف البيت الأول من الفصل بما يكون لائقا أبياته ويجب في هذه الحال "

بعضه، بلا لمعاني الفصل مثلَ أن يكون مقابلا له على جهة من جهات التقابل أو بعضه مقا

ببعض  ا فيهأو يكون مقتضى له مثل أن يكون مسببّا عنه، أو تفسيرا له، أو محاكى بعضُ م

م ك الحكتقتضي ذكر شيء بعد شيء آخر. وكذلما في الآخر، أو غير ذلك من الوجوه التي 

. فهذا الترتيب الذي يحترم الأهم فالأهم، )42(في ما يتُلى به الثاني والثالث إلى آخر الفصل"

صل ول الفعند البيت الذي يلي ألا تقف ...يقوم على مبدأ تداولي... ومعنوي يتفرع إلى

 .)43(آخر الفصل" )رأس الفصل( فحسب، وإنما يسار على هذه الشاكلة... إلى
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 :أما القانون الرابع، فيتمثل في وصل بعض الفصول ببعض  تماسك الفصول

 فيه "على أربعة أضرب: )تماسك الفصول( ويكون التأليف 

 ضرب متصّل العبارة والغرض -1

 وضرب متصّل العبارة دون الغرض -2

 وضرب متصل الغرض دون العبارة -3

 . )44(وضرب منفصل الغرض والعبارة" -4

حيث بفي الأضرب الثلاثة الأولى، أنها تجتمع في حيز اتصالي واحد، ما نلحظه 

ربان: ا الضيكون الضرب الأول منها، متميزّاً بالاتصال التام، بين العبارة والغرض. أم

اتصال  ثاني،الثاني والثالث  فيتميزّان بالجزئية أي الاتصال الجزئي، فنجد أن الضرب ال

، كذلك كس بالنسبة للضرب الثالث. أي اتصاله جزئيجزئي من طرف العبارة لاغير. والع

 من طرف الغرض لا غير.

 :  الضرب الأول

 نمثله رسماً:  و تميزّ بالاتصال التام بين العبارة والغرضي

 

 

 

فصل يكون فيه لآخر الوالاتصال التام بين العبارة والغرض، في هذا الضرب، "

ض كون بعوارتباط من جهة العبارة، بأن يبأوّل الفصل الذي يتلوه علقة من جهة الغرض 

ناد الألفاظ التي في أحد الفصلين يطلب بعض الألفاظ التي في الآخر من جهة الإس

. فالعلاقة التي تنبني بين المستويين، مستوى العبارة ومستوى الغرض، تتمّ )45(والربط"

 .)46("عبارة نص يتركب من "سلسلة من الفصول المتعالقة غرضاً والمترابطةقصد إنشاء 

 

ن طرف المتميزّ بالاتصال الجزئي من طرف العبارة )المنفصل م: الضرب الثاني  

 الغرض( ونمثلّه رسْماً:  

الغرض   ∅

الغرض   ∅

الغرض   ∅

}

العبارة                         

العبارة                        

 العبارة                         

                  1:  فصل

                2: فصل

                3: فصل

 

 

 )47(ويصف هذا الضرب المتصل العبارة، بأنه ضرب" منحط عن الضربين"

يزّ ي يتمالأخريين  الضرب السابق، الذي يتميزّ بالاتصال التام، والضرب اللاحق، الذ

 بالاتصال الجزئي )من طرف الغرض(، والذي سنتطرق إليه لاحقا. 
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 المتميزّ بالاتصال الجزئي من طرف الغرض)المنفصل من طرف: الثالثالضرب 

 نمثله رسماً: و العبارة(

 

 الغرض             

 

 :        العبارة1فصل 

..................)البيت    

 الأوّل(

...........................

..................)البيت  المعنى  ...

 الثاّني(

...........................

..................)البيت   .

 الثاّلث(

...........................

 الغرض             .

 

 :        العبارة2فصل 

..................)البيت   

 الأوّل(

.......رأس 

..................)البيت  المعنى  كلام........

 الثاّني(

...........................

..................)البيت   .

 الثاّلث(

...........................

 الغرض             .

 

 :        العبارة3فصل 

..................)البيت   

 الأوّل(

.......رأس 

..................)البيت  المعنى كلام........

 الثاّني(

...........................

..................)البيت    .

 الثاّلث(

...........................

.  

 

 م علقةيكون أوّل الفصل فيه رأس كلام، ويكون لذلك الكلافهذا الضرب "هو الذي 

. إذ أن العلاقة التي تربط بين الفصول، هي علاقة معنوية، أي )48(بما قبله من جهة المعنى"

تنبسط  فهو بذلك يمثل "أفضل الضروب الأربعة، لكون النفوس أنها ترتكز على المعنى.

شفع يع ما ويتجددّ نشاطها بإشعارها الخروج من شيء إلى شيء واستئناف كلام جديد لها م

له  ممّا به إليها في قبول الكلام من نياطة ما ذكرناه من تعجيب أو دعاء أو غير ذلك

 . )49(وتصديره"  بالمعنى علقة بالكلام

 أما الضرب الرابع:  يتميزّ بالانفصال التام، بين العبارة والغرض:  

 لا توصل فيه عبارة بعبارة ولا غرض بغرض مناسب له، بل وهو الضرب "الذي

، فإنّ الآخريهجم على الفصل هجوما من غير إشعار به ممّا قبله ولا مناسبة بين أحدهما و

عند  ل هذات من كل وجه. وإنما تسامح بعض المجيدين في مثالنظم الذي بهذه الصفة متشتّ 

. ونمثل له )50(الخروج من نسيب إلى مديح. وربما فعلوا ذلك عند خروجهم منه إلى الذمّ"

 : )51(بالرسم التالي )كما رسمه محمد خطابي(
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فمن خلال ما سبق، نلحظ أن حازما صنّف النصوص إلى أربعة أنماط، بحيث" 

ويي لى مستالتنميط على العلاقات القائمة أو الغائبة داخل النصّ )بين فصوله( عاعتمد 

وتعتبر هذه العلاقات ذات أبعاد أساسية يعتمدها الشاعر في فصول  )52(العبارة والغرض"

ها فصول قصائده التي "يضمنها معاني جزئية تكون مفهوماتها شخصية، ومنها ما يقصد في

لها أن ي فصوأن تتضمن المعاني الكلية التي مفهوماتها جنسية أو نوعية، ومنها ما يقصد ف

. وهذا هو المذهب الذي يجب )53(ين الجزئية والكلية"تكون المعاني المضمنة إياها مؤتلفة ب

أن  ي ذلكاعتماده لحسن موقع الكلام به من النفس. وأحسن ما يكون عليه هيأة الكلام ف

لى ععام  تصدرّ الفصول بالمعاني الجزئية وتردف بالمعاني الكلية على جهة تمثلّ بأمر

 . )54(أمر خاص أو استدلال على الشيء بما هو أعمّ منه"

 على ثلاثة أنواع:  -حسب نظرة حازم -فالقصائد تبنى

 قصائد ذات معان جزئية. -

 قصائد ذات معان كلية. -

 قصائد ذات معان مؤتلفة، )بين الجزئية والكلية(. -

ً في صميم العلاقات التي ت لنص، انتظم فهذا التقسيم الذي انتهجه حازم يعدّ" كلاما

صّ من تحتاج إلى قوة إدراك ونفوذ إلى النوهي علاقات قد لا تظهر في سطحه، وإنما 

 . )55(مسالك عدة"

ة لقصيدلوقد راعى حازم شروطا يلتزم بها الشاعر في بناء قصيدته، لتكتمل رؤيته 

اتمته  خوفي  العربية  إذ قدمّ "مجموعة من الأوصاف التي ينبغي أن تتوافر في مبدإ الفصل

اه. برمته، وتعضيد نهايته لمعن أوصاف تلح على وجوب دلالة رأس الفصل على الفصل

 كي تكونازم لعلى أن الاعتناء بالاتصال بين الفصول يعدّ من أهمّ الأمور التي يشترطها ح

  .)56(القصيدة كأنها عقد منفصل"

 أس : نجد أن حازما وظف مصطلح التسويم الذي يدلّ على رالتسويم والتحجيل

لأن  )57(مضمون ما يليه من الأبيات"الفصل أو فاتحته حيث" يوضع كعلامة وكدلالة على 

 قة منهدف الشاعر الأساس من هذا العمل، يتجلى في" استمرار المعنى  وتوالده بطري

من"  -حسب رأي حازم  -، وفيما ستكتسبه القصيدة )58(الطرق في بقية فصول القصيدة"

 و أنهوبهاء وشهرة وازديان حتى كأنها بذلك ذوات غرر رأيت أن أسمي  ذلك بالتسويم 

 . )59(يعلّم على الشيء وتجعل له سيمى  يتميزّ بها"
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يلّ أما مصطلح التحجيل، فهو ما يطلق على أواخر الفصول، ونهاياته، التي تذ

ً  وتقع في  وس أحسنالنف بالأبيات الحكمية والاستدلالية  لتزداد الفصول بذلك بهاء وحسنا

 . )60(موقع

مل خلق نوع من الانسجام والتكاوالهدف من وراء هذين المصطلحين، يتمثل في 

يخدمان القصيدة،  )61(فيما بينهما  لهذا" يكون اقتران صنعة رأس الفصل وصنعة عجزه"

ً بغرض القصيدة، وبمقصد ن كلم، فإالمت إلا أن وظيفتهما تختلفان، فإذا كان التسويم" منبئا

مما جعل حازم" يقدم وصفاً  )62(التحجيل وظيفته تعزيز معنى أبيات الفصل بطريقة عقلية"

ً ببداية القص –القديم على الأقل-مفصلاً لكيفية تماسك النصّ الشعري  ايتها يدة ونهمهتما

 .)63(مروراً بوسطها"
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